
93213 - يتصدق بثيابه الشتوية بعد انتهاء الشتاء ، ويشتري غيرها في العام القادم

السؤال

عندما ينتهي الشتاء أقوم بالتصدق بثيابي الشتوية ، حيث إني لا أعلم إن كنت أعيش للعام المقبل ، وعندما يحل
الشتاء المقبل أقوم بالشراء مرة أخرى ، حيث إني ميسور ولله الحمد ، فهل فعلي صحيح ؟ وهل يوجد ما هو أصح

منه ؟ وهل يعد ذلك إسرافاً بحيث أني ألبس دائما الجديد كل شتاء ؟

الإجابة المفصلة

لا بأس أن يتصدق المسلم بثيابه كل عام ، ويشتري غيرها ، أو يبيعها ويتصدق بثمنها ، ولا يدخل هذا في الإسراف
ع عليه في المال ، بل هذا أمر حسن ممدوح من صاحبه . قال الله تعالى : ) ، ولا التبذير إن كان الله تعالى قد وسَّ
انُ طَ يْ كَانَ الشَّ ينِ وَ اطِ يَ انَ الشَّ وَ انُوا إِخْ ينَ كَ رِ ذِّ بَ ا * إِنَّ الْمُ يرً ذِ بْ رْ تَ ذِّ بَ لَا تُ بِيلِ وَ ابْنَ السَّ ينَ وَ كِ سْ الْمِ هُ وَ قَّ بَى حَ رْ ا الْقُ آَتِ ذَ وَ

ا ( الإسراء/27-26 . ورً بِّهِ كَفُ لِرَ
” قال ابن مسعود رضي الله عنه : التبذير: الإنفاق في غير حق ، وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما .

ا . ا في غير حقه كان تبذيرً دً ا ، ولو أنفق مُ وقال مجاهد : لو أنفق إنسان ماله كله في الحق ، لم يكن مبذرً
وقال قتادة: التبذير: النفقة في معصية الله تعالى ، وفي غير الحق ، وفي الفساد ” .

تفسيرابن كثير )5/68( .
لَّمَ : سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ الَ : قَ ودٍ رضي الله عنه قَ عُ سْ دَ اللَّهِ بْنَ مَ بْ وفي صحيح البخاري )73( ومسلم )816( عَ

ا ي بِهَ ضِ قْ وَ يَ هُ ةَ فَ مَ كْ اهُ اللَّهُ الْحِ لٌ آتَ جُ رَ قِّ وَ ي الْحَ هِ فِ تِ لَكَ لَى هَ لِّطَ عَ سُ الًا فَ اهُ اللَّهُ مَ لٌ آتَ جُ نِ رَ يْ نَتَ ي اثْ دَ إِلَّا فِ سَ ) لَا حَ
ا ( . هَ لِّمُ عَ يُ وَ

: لِهِ وْ لَهُ بِقَ مَّ كَ ئًا . وَ يْ نْهُ شَ ي مِ قِ بْ لَى أَنَّهُ لَا يُ لّ عَ دُ لِكَ لِيَ رَ بِذَ بَّ عَ كه , وَ لَا له : ) أَيْ : إِهْ وْ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ” قَ
وم .” مُ ذْ اف الْمَ رَ لْإِسْ ام ا نْهُ إِيهَ يلَ عَ زِ ات لِيُ اعَ ي الطَّ قّ “، أَيْ : فِ ي الْحَ ” فِ

وقال القرطبي – رحمه الله – :
وروي عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب – شيخ مالك – رضي الله عنهم أنه كان يلبس كساء خزٍّ بخمسين
ق به ، أو باعه فتصدق بثمنه ، وكان يلبس في الصيف ثوبين ديناراً ، يلبسه في الشتاء ، فإذا كان في الصيف : تصدَّ

ن بـ ” المشق ” ، وهو صبغ أحمر – ويقول : ) قل من حرم زينة الله التي من متاع بمصر ممشقين – أي : مصبوغيْ
أخرج لعباده والطيبات من الرزق ( .

” تفسير القرطبي ” ) 7 / 195 ، 196 ( .
ثم إن ما ذكرته في سؤالك من أنك لا تعلم أنك لا تعيش إلى العام المقبل ، هو أمر تحمد عليه ؛ أعني : إذا عودت

ر الأمل في الدنيا ، وترك التعلق بها . صَ نفسك قِ
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لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ذَ رَ الَ : أَخَ ا قَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ دِ اللَّهِ بْنِ عُ بْ نْ عَ وفي صحيح البخاري )6416( عَ
يلٍ ( بِ ابِرُ سَ أَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَ ا كَ نْيَ ي الدُّ نْ فِ الَ : ) كُ قَ بِي فَ نْكِ بِمَ

كَ ، ضِ رَ كَ لِمَ تِ حَّ نْ صِ ذْ مِ خُ اءَ ، وَ سَ رْ الْمَ ظِ نْتَ لَا تَ تَ فَ حْ بَ ا أَصْ إِذَ احَ ، وَ بَ رْ الصَّ ظِ نْتَ لَا تَ تَ فَ يْ سَ ا أَمْ ولُ : إِذَ قُ رَ يَ مَ كَانَ ابْنُ عُ وَ
تِكَ .ٍ  وْ اتِكَ لِمَ يَ نْ حَ مِ وَ

والله أعلم .
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